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بين القلم والأجل.. تعقيب لم يكتمل! 

د. علي أبو العز 

مــا أســطـّـره هــنــا لــيــس مــقــا8ً عــلــمــيـًّـا, بــل هــو مــشــهــدٌ حــيّ عــشــتـُـه بــكــل جــوارحــي, و8 يــزال يــســكــن 
ذاكرتي كأنه وقع قبل ]ظات. 

كـان ذلـك فـي ا;ـلتقى الـعلمي الـرابـع للهـيئات الشـرعـية ا;ـوحـدة، حـيث قُـدّمـت ثـ6ث أوراق عـلمية، كـانـت 

ورقتي إحداها، وكان ا;عقّبان هما فضيلة د. نظام اليعقوبي، وفضيلة د. أحمد حسن. 

جـرت اrمـور فـي مـسارهـا الـطبيعي؛ أنهـى د. نـظام الـيعقوبـي مـداخـلته بسـ6سـة الـعالـِم ا;ـتمكّن، ثـم آن الـدور 

لـلدكـتور أحـمد حـسن لـيبدأ تـعقيباتـه، وقـد فـعل، فـبدأ بـالـتعقيب عـلى ورقـة د. إبـراهـيم الـضريـر بـإتـقانٍ 

وبـيان، ثـم انـتقل إلـى ورقـة د. يـوسـف الشـبيلي يُـفصّل ويُحـلّل ويُـفكّك ا;ـسائـل، ويسـتحضر اªراء، وكـأن 

الفقه ينسابُ على لسانه انسياب ا;اء. 

الرقم (۱) الذي لم يكتمل 

وكـنتُ حـينها أجـلس مـتأهـبًا، أمـسك ورقـةً وقـلمًا، وقـد كـتبتُ الـرقـم (۱) اسـتعدادًا لـتدويـن أوّل مـ6حـظة 

سـيوردهـا الشـيخ عـلى ورقـتي، كـنتُ أتـرقّـب اللحـظة الـتي يُنهـي فـيها تـعقيبه عـلى ورقـة د. الشـبيلي لـيلتفت 

إلى ورقتي.. مع أنه أشار إليها بM ثنايا تعقيباته. 

لكنّ القدر كان يكتب سطرًا آخر. 

فبينما هو يتحدّث عن ورقة د. الشبيلي، وقبل أن يصل إلى ورقتي، قال: "بسم ا∫"! 

www.kantakji.com	 	من	 ٩٨الصفحة	 ١٦ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	165,	March	2026	-	Ramadan	1447

ثم ت6شى صوته فجأة، ولم تكتمل عبارته. 

بـدأ جسـده يـتهاوى، وكـنت قـريـبًا جـدًا مـنه، ورأيـتُ عـلى مـحيّاه مـا لـم أكـن أعـرف أنـني سـأراه يـومًـا بهـذا 

القرب ا;ُرعب: سكرات ا;وت! بل مات في حضني.. 

فـي تـلك الـثوانـي -الـتي بـدت دهـرًا- حـدّثـتُ نفسـي أنـها غـيبوبـةٌ عـارضـة، rنّ الـعقل يـرفـض أن يُـصدّق أنّ 

 Mورقـةٍ وورقـة، بـ Mجـملةٍ وأخـرى، بـ Mرجـ6ً كـان قـبل |ـظات يـتدفـّق عـلمًا وفـقهًا قـد يـرحـل هـكذا.. بـ

بسملةٍ وصمت أبديّ. 

لـم تـكن "بـسم ا∫" هـذه افـتتاحًـا لـفقرة جـديـدة فـي خـطابـه، بـل كـانـت افـتتاحًـا |ـياة أخـرى أبـديـة، كـانـت 

البرزخ الفاصل بM عالم الشهادة وعالم الغيب، بM ضجيج القاعة وصمت القبر. 

كيف أصف لكم ما شعرتُ به؟ 

أن ùــلس فــي قــاعــة عــلمية مــكتظّة بــالــعلماء والــباحــثM، واrضــواء مســلّطة، واrوراق مــبسوطــة، واrقــ6م 

مـرفـوعـة.. ثـم فـي |ـظة واحـدة يـتحوّل كـل ذلـك إلـى مشهـد احـتضار؟ أن تـرى بـعينيك روحـًا تُـنتزع مـن 

جسـد صـاحـبها وهـو يـُعقّب عـلى أبـحاث فقهـية؟ أن تـكون ا;ـسافـة بـينك وبـM ا;ـوت ا|ـقيقي - . كـفكرة 

مجردة بل كمشهد ماثل - هي مسافة صفر! 

بـقيتُ أنـظر إلـى ورقـتي الـتي . يـزال فـيها ذلـك الـرقـم "۱" وحـيدًا، يـتيمًا، لـم يُـكتب بـجواره حـرف واحـد، 

ولن يُكتب. 

وأدركـتُ حـينها أنّ ا∫ أراد لهـذا الـرقـم أن يـبقى فـارغًـا لـيمº قـلبي kـعنى أعـمق مـن كـلّ تـعقيب: أنّ اrعـمار 

بيد ا∫، وأنّ اrجل . ينتظر أحدًا، و. يُراعي جدولَ أعمال، و. برنامجَ ملتقى. 

إنـنا نـغترّ بجـدول أعـمالـنا، ونـرتـب مـواعـيدنـا لـلسنة الـقادمـة، وننسـى أن الن§فَسَ الـذي يـدخـل قـد . يخـرج. 

لقد رحل الشيخ وهو يقول "بسم ا∫"، ويا لها من رحلة تبدأ باسم ا∫ وتنتهي بلقائه. 

خـرجـت مـن تـلك الـقاعـة وأنـا أحـمل يـقينًا جـديـدًا.. يـقينًا بـأنـنا جـميعًا Åـسك بـأقـ6مـنا، ونـكتب الـرقـم "۱"، 

وننتظر.. ولكن . أحد يدري متى يُسحب الورق، ومتى يُكسر القلم، ومتى يُقال لنا: انتهى الدرس. 

ختامًا: 

رحم ا∫ الشيخ الدكتور أحمد حسن رحمةً واسعة، وجعل آخر كلماته نورًا له في قبره. 
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رحـل ولـم يُـكمل تـعقيبه عـلى ورقـتي، لـكنه - مـن حـيث . يـدري - كـتب فـي قـلبي أبـلغ تـعقيب قـرأتُـه فـي 

حياتي! 

و. يزال ذلك الرقم "۱" في ورقتي شاهدًا على تعقيبٍ لم يكتمل، وعلى عبرةٍ لن تنتهي. 

إنّا ∫ وإنّا إليه راجعون 
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